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الجعل والجعليون في السودان
)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد. ع��وض ش��با

المستخلص:
ســعت هــذه الورقــة إلى إثــارة أســئلة جديــدة حــول بعــض المســلمّات في تاريــخ الســودان، رغــم 

مــا يحيــط بهــا مــن حساســيات معرفيــة واجتماعيــة، وذلــك مــن خــال إعــادة النظــر في مدلــول مصطلــح 

)جعــل وجعليــون(، خــارج الإطــار التقليــدي الــذي يحصرهــا في الدلالــة عــى قبيلــة الجعليــن في شــال 

الســودان. واعتمــدت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي، مســتندةً إلى قــراءة مغايــرة للمصادر الشــفاهية 

والكتابيــة، في ســياق التحــولات التــي أعقبــت انهيــار مملكــة المقــرةّ. وخلصــت الورقــة إلى إمكانيــة تقديــم 

فرضيــة جديــدة لتشــكّل الهويــة والكيانــات السياســية في التاريــخ الســوداني، قابلــة للنقــد والتعديــل، بمــا 

يفتــح مجــالً لإعــادة بنــاء تاريخــى برؤيــة مختلفــة.  

الكلمات المفتاحية: الجعل، الجعليون، السودان، قراءة، الهوية العربية 

The Jaal and the Jailun in Sudan
(A different read in of the historical connotation of the tram 

“origins of Arab identity”)
Dr. Awad Shaba 
Abstract:

This paper seeks to raise new questions about certain established 
assumptions in Sudanese history, despite the intellectual and social 
sensitivities surrounding them, by reexamining the meanings of 
the terms “Jaʿl and Jaʿaliyyin” beyond their conventional usage as 
references to the Jaʿaliyyin tribe of northern Sudan.The study adopts 
a historical-analytical approach, drawing on a critical reading of both 
oral and written sources within the context of the transformations that 
followed the collapse of the Kingdom of Makuria. It concludes that a 
more dynamic interpretation of identity formation and political entities 
in Sudanese history is possible, opening the way for reinterpreting 
certain historical phenomena through a broader conceptual framework.
Keywords: Al-Jaal,Al-Jaalyoun ,Sudan, reading, Sudanese ientity
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الجعل والجعليون في السودان)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

المقدمة:
ورد اســم جعــل الدفــار، وكذلــك مملكــة الجعــل، في المصــادر الســودانية الشــفاهية والكتابيــة، كــا 

اســتخُدم المصطلــح للدلالــة عــى القبيلــة الســودانية المعروفــة في شــال الســودان، التــي تنتســب – وفــق 

الروايــات النَّسَــبية المتداولــة – إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب.

ــا  ــث دلالته ــن حي ــون م ــل والجعلي ــح الجع ــر في مصطل ــادة النظ ــة إلى إع ــذه الورق ــدف ه ته

ــة  ــق الدراســة مــن فرضي ــرة لمفهومهــا ولســياقات اســتخدامها. وتنطل ــة، مــن خــال قــراءة مغاي التاريخي

ــا يتصــل  ــخ الســودان الوســيط والمتأخــر، وخاصــة م ــدة حــول تاري ــارة أســئلة جدي ــدف لإث ــة ته تاريخي

ــرة. ــة المق ــار مملك ــب انهي ــرت عق ــي ظه ــية الت ــات السياس بالكيان

وقــد ســبق للكاتــب أن طــرح ملامــح هــذه الفرضيــة في كتابيــه اللذيــن تنــاولا الكيانــات السياســية 

التــي أعقبــت ســقوط المقــرة، وأطلــق عليهــا وصــف خلفــاء مملكــة المقــرة، وهــا: )الدناقلــة والشــايقية( 

و)الدفــار: المملكــة المنسّــية(. ويحــاول في هــذه الورقــة إلى إعــادة صياغــة الفرضيــة بصــورة أكــر تحديــدًا 

ووضوحًــا، مــع التأكيــد عــى أنهــا أطروحــة مفتوحــة للنقــاش والحــوار العلمــي، وقابلــة للمراجعــة في ضــوء 

مــا قــد يســتجد مــن معطيــات تاريخيــة أو قــراءات نقديــة جديــدة.

ــن  ــل الســواكرة، فضــاً ع ــة، مث ــا – بعــض المصطلحــات ذات الصل ــاول الدراســة – عرضً ــا تتن ك

الإشــارة إلى نمــاذج تاريخيــة مســاندة للفرضيــة، مــن بينهــا الجهــود المنســوبة إلى الملــك شــاويش في ســياق 

تدعيــم البنــاء التاريخــي الفرضيــة الــذي تتناولــه هــذه القــراءة. مــن خــال المحــاور التاليــة:

- نقد نظرية الأصل العربي للجعليين 

- كلمة جعل من خلال السياق التاريخي.

- الجعل ومحاولات إحياء مملكة المقرة

 نقد نظرية الأصل العربي للجعليين:

اشــتهر لــدى عــدد كبــر مــن الكُتّــاب الســودانيين، خاصــة المهتمــن بعلــم الأنســاب، أن الجعليــن 

يعُــدّون مــن أكــر المجموعــات العربيــة في شــال الســودان، وينتســبون إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب عــمّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم. غــر أن هــذا النســب تعــرضّ لنقــد واســع مــن عــدد مــن الباحثــن، ونكتفــي هنــا بعــرض آراء 

بعــض أبــرز الدارســن لتاريــخ العــرب في الســودان.

 ،)H. A. MacMichael( مــن أهــم هــؤلاء الإداري والمــؤرخ البريطــاني هارولــد ألفريــد ماكمايــكل

ــدّون مــن ضمــن المجموعــات الرئيســية المعروفــة التــي ينُســب  ــه إنهــم يعُ ــاول الجعليــن بقول ــذي تن ال

إليهــا العــرب في الســودان، خاصــة لــدى النسّــابة المحليــن، وهــم الأكــر عــدداً وانتشــاراً. غــر أنــه أشــار في 

الوقــت نفســه إلى أنهــم أكــر القبائــل تفــككاً مــن حيــث البنيــة الداخليــة، وأن المجموعــات المصنفــة تحــت 

هــذا الاســم لا يمكــن اعتبارهــا قبيلــة واحــدة بالمعنــى الدقيــق، بــل يجمعهــا ادعــاء الانتســاب إلى العبــاس 

عــمّ النبــي صلى الله عليه وسلم، حتــى أصبحــت كلمــة “جعــي” في مدلولهــا الشــامل مرادفــة لـ”عبــاسي”.

ويضيــف ماكمايــكل أن هــذا اللقــب اســتعارته عائــات عديــدة مــن مناطــق تمتــد مــن الحبشــة 

حتــى بحــرة تشــاد، حيــث يعتــر أفرادهــا أنفســهم – أو يتظاهــرون – بالانحــدار مــن العبــاس. ولا يكتفــي 
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ــه  ــة حــول أصــل الاســم ذات ــة المتداول ــرى أن الرواي ــل ي ــكل بالتشــكيك في صحــة هــذا النســب، ب ماكماي

تشــر إلى ضعفهــا؛ إذ تـُـروى قصــة عــن رجــل يدُعــى إبراهيــم، يقُــال إنــه مــن أحفــاد العبــاس، وأنــه اشــتهر 

بكرمــه في زمــن مجاعــة، فــكان يقــول للنــاس “جعلناكــم” )أي تكفّلنــا بكــم(، فلقّبــوه بـ”جعــل”، ومــن ثــم 

ــه الأتبــاع. ويــرى ماكمايــكل أن هــذه الروايــة أقــرب إلى الخيــال، وأن مــا يسُــمى بالجعليــن  تجمّــع حول

ليــس ســوى تجمّــع يضــم أخلاطــاً مــن قبائــل شــتى.

ويشــر كذلــك إلى أن مصطلــح “جعليــن” بمفهومــه النســبي المبهــم كان يطُلــق عــى مجموعــات 

واســعة مــن القبائــل النوبيــة في الشــال، مثــل الجوابــرة والبديريــة، بــل والشــايقية والبطاحــن والجوامعــة 

وبديريــة كردفــان وغيرهــم. ويــرى أن هــذا التمــدد الواســع للهويــة “الجعليّــة” أتــاح لبعــض المجموعــات 

– مثــل الهمــج في ســنار – الادعــاء بــأن أجدادهــم مــن الجعليــن الذيــن تزوّجــوا مــن نســاء مــن جبــال 

الــرن، كــا نشــأت ادعــاءات بوجــود صــات قــربى بــن الجعليــن وحــكام تقــي ودارفــور ووداي وبرنــو)1(.

 )Spencer Trimingham( وفي الســياق نفســه، انتقــد الباحــث البريطــاني ســبنسر تريمنغهــام

اســتخدام مصطلــح “عــرب” في الســودان بوصفــه توصيفــاً إثنيــاً، واعتــره مصطلحــاً غامضــا؛ً إذ إن عــدداً 

ــي  ــج، تدّع ــل الفون ــة مث ــة الخالص ــات الإفريقي ــض المجموع ــل وبع ــة، ب ــة والبجاوي ــل النوبي ــن القبائ م

جميعهــا الانتســاب إلى أصــول عربيــة. ويــرى أن أشــجار الأنســاب لا يمكــن الوثــوق بهــا مطلقــاً، لأنهــا في 

كثــر مــن الأحيــان مصطنعــة بوضــوح، وأن العــربي في الســودان المعــاصر قــد يكــون إفريقيــاً خالصــاً لا أثــر 

فيــه لأصــل عــربي)2(.

ــي  ــن التاريخ ــة التكوي ــة لدراس ــادر المتاح ــيك إلى أن المص ــغ كورباتش ــث لودفي ــار الباح ــا أش ك

ــوم في الأســاس عــى أســاطير  ــا تق ــا بتحفــظ شــديد، لأنه ــل معه ــة الشــالية يجــب التعام لســكان النوب

ــا حُفظــت شــفوياً أو في  ــاً م ــرات متأخــرة، وغالب ــة إلا في ف ــا الراهن ــور في صورته ــات نســب لم تتبل ورواي

مخطوطــات باعتبارهــا ممتلــكات ذات قيمــة اجتماعيــة كــرى. ويذكــر كورباتشــيك أن أشــهر مــن جمــع 

هــذه الأنســاب هــو الســمرقندي في القــرن الســادس عــر الميــادي، وأن كتابــه المتعلــق بأنســاب الفونــج 

كان يهــدف إلى إقنــاع الســلطان العثــاني بشرعيــة النســب العــربي الإســامي للنوبيــن، وهــو هــدف ســياسي 

يجعــل كثــراً مــن تلــك الأنســاب موضــع شــك)3(.

أمــا الباحثــان ريتشــارد أوفاهــي )R. S. O’Fahey( وجــاي ســبولدنغ )Jay Spaulding(، فيرجعــان 

تبنّــي الســكان للأنســاب العربيــة إلى أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة. ويذهبــان إلى أنــه منــذ القــرن الثامــن 

ــي  ــن خريج ــات م ــة وفئ ــادات صوفي ــع قي ــت م ــدة تحالف ــة جدي ــح تجاري ــرت شرائ ــادي ظه ــر المي ع

الأزهــر، وشــكّل هــذا التحالــف نــواة طبقــة وســطى سرعــان مــا كوّنــت لنفســها قاعــدة سياســية واقتصادية 

وأيديولوجيــة. ولتعزيــز مكانتهــا الاجتماعيــة، تبنّــت هــذه الطبقــة أنســاباً عربيــة وإســامية مرموقــة تعــود 

إلى صــدر الإســام، وأنشــأت لنفســها أشــجار نســب تكُســبها وجاهــة ورمزيــة دينيــة)4(. وفي ذات الســياق 

يقــدم ســمير محمــد نقــد ســببا إضافيــاً وهــو أن تبنــى هــذه الأنســاب يوفــر حمايــة لهــذه المجموعــات 

ــرات  ــذه التفس ــرض ه ــد ع ــرة)5(. وبع ــك الف ــتقرة في تل ــر المس ــية غ ــة والسياس ــاع الأمني ــل الأوض في ظ

ــم  ــن – ومنه ــربي للجعلي ــل الع ــألة الأص ــن أن مس ــة، يتب ــاب العربي ــاء الأنس ــرة ادع ــة لظاه الموضوعي
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البديريــة – تظــل قضيــة إشــكالية، تتداخــل فيهــا المعطيــات التاريخيــة بالاعتبــارات السياســية والاجتماعيــة 

والرمزيــة، وتســتوجب قــراءة نقديــة تتجــاوز ظاهــر روايــات النســب إلى تحليــل الســياقات التــي أنتجتهــا.

المجموعة الجعلية)6(:
مصطلح جعل من خلال السياق التاريخي:

إن التشــكيك الــذي أثُــر حــول مدلــول مســمى الجعليــن، ونقــد نظريــة الأصــل العــربي لهــم – وهو 

في تقديرنــا رأيٌ معتــر – يدفعنــا إلى البحــث في مصطلــح “جعــل” خــارج إطــار التصنيــف القبــي العــربي، 
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والنظــر إليــه بوصفــه مصطلحــاً ذا مضمــون ســياسي أو اجتماعــي في ســياقه التاريخــي.

ــا ورد في ســياق  ــع ســياسي م ــان ذي طاب ــط بكي ــل  كمســمى يرتب ــدم الإشــارات إلى جع ــن أق وم

ــم  ــزوا في عاصمته ــوة، وتمرك ــن ســيطروا عــى الأوضــاع السياســية في مملكــة عل ــج الذي ــع العن ــراع م ال

ســوبا، وامتــد نفوذهــم شــالاً حتــى الشــال الرابــع في القــرن الرابــع عــر الميــادي)7(. وقــد تصــدت لهــم 

ــوا  ــة جعــل، وتغلب ــم قبيل ــت عليه ــر: “… أت مجموعــة عُرفــت باســم جعــل. فقــد ورد في مخطوطــة الن

عــى ملــك العنــج بالظفــر، وطردوهــم مــن تلــك الديــار، وأتتهــم الفونــج واســتولت عــى جميــع البــاد، 

ــة عــى  ــة، ولكــن لهــم المزي ــة الرعي ــل بالطاعــة، وصــارت جعــل عندهــم مــن جمل وأذعنــت لهــم القبائ

ــة إلى أن جعــل لم تكــن مجــرد  غيرهــم، فولوهــم فيــا هــم فيــه مــن البــاد…”)8(، وتشــر هــذه الرواي

ــة. ــة مضطرب ــة انتقالي ــل جماعــة ذات حضــور عســكري وســياسي في مرحل تســمية نســبية، ب

ــر  ــة، إذ ذك ــادة مهم ــر إف ــادس ع ــرن الس ــن الق ــع الأول م ــي في الرب ــة روبين ــا أورد الرحال ك

ــراً مــن المؤرخــن الســودانيين  مملكــة جعــل التابعــة لمملكــة ســوبا وتحــت حكــم عــارة. ورغــم أن كث

ــر  ــا يث ــل” هن ــظ “جع ــتخدام لف ــإن اس ــاً، ف ــة لاحق ــن المعروف ــة الجعلي ــارة إلى مملك ــذه الإش ــبوا ه نس

احتــال وجــود رابــط مــا بــن الاســمين، أو أن المصطلــح كان أوســع دلالــة مــن مدلولــه القبــي المتأخــر)9(.

مــن هــم هــؤلاء “الجعــل”؟ لا نملــك إجابــة قاطعــة، غــر أننــا نحــاول تقديــم تصــور مبــدئي قابــل 

ــولات  ــرة التح ــة في ف ــي، خاص ــياقه التاريخ ــه في س ــم ودلالات ــى الاس ــة معن ــن دراس ــق م ــاش، ينطل للنق

ــة المســيحية. ــك النوبي ــة التــي أعقبــت تدهــور الممال السياســية والاجتماعي

نميــل إلى أن أصــل الاســم نــوبي، باعتبــار أن اللغــة الســائدة في تلــك المنطقــة وتلــك الفــرة كانــت 

ــن في  ــل إلى الع ــف يمي ــع ملاحظــة أن نطــق الأل ــة “جــال” )Gal( – م ــة. فكلم ــة الدنقلاوي ــة النوبي اللغ

ــع  ــه يتســق م ــاً. وإذا صــحّ هــذا الاشــتقاق، فإن ــه غضب ــع صوت ــذي يرف ــر أو ال ــي الثائ ــة – تعن الدنقلاوي

الأحــداث السياســية آنــذاك، حيــث واجــه حكــم العنــج رفضــاً شــعبياً تبلــور في ثــورة ضدهــم، وربمــا أطُلــق 

وصــف الجعــل عــى تلــك الجماعــات الثائــرة.

وقــد بــرزت آراء متعــددة حــول أصــول الجعــل، إلا أن معظمهــا يشــر إلى جــذور نوبيــة. ويقُــال 

ــة نهــر  ــة المناصــر بولاي ــراث الشــعبي لقبيل ــرد في ال ــة، كــا ي ــات إنهــم مــن رقيــق النوب في بعــض الرواي

النيــل – بحســب مــا ذكرتــه فاطمــة أحمــد عــي – أن مــن أشــهر حكامهــم الملــك الســوكري، وهــو مــن 

الجعــل، وقــد قتُــل عــى يــد آل قمــر بمســاعدة الفونــج في ثــورة المناصــر الشــهيرة ضــد أسرة الســواكرة، 

ــواكرة  ــرى إلى أن الس ــات أخ ــر رواي ــا تش ــة، بين ــق النوب ــا إلى رقي ــات أصوله ــض الرواي ــع بع ــي ترُج الت

ــات أن الذاكــرة الشــعبية مــا  ــة الشــال)10(. وتكشــف هــذه الرواي ينتســبون إلى الجعــل، وأنهــم مــن نوب

تــزال تحتفــظ بمخــزون مهــم مــن الإشــارات المتعلقــة بالجعــل، كــا يلُاحــظ أن عــدداً مــن ملــوك وزعــاء 

الكيانــات التــي خلفــت مملكــة المقــرة يــرد في سلســلة نســبهم اســم أو لقــب جعــل أو جعــي، مــا يعــزز 

ــة  ــا أيضــاً العلاق ــق؛ تســتوقفني هن ــي الضي ــة تتجــاوز الإطــار القب ــح كان يحمــل دلال ــة أن المصطل فرضي

ــا  ــك دنق ــا في ســرة مل ــرة، ك ــة المق ــاط مملك ــد ورد اســم الســواكرة في ب ــل والســواكرة. فق ــن الجع ب

ســامون )1288–1293م(، حيــث جــاء أنــه “اســتمال إليــه الســواكرة”)11(، مــا يــدل عــى أن هــذه الفئــة 
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الجعل والجعليون في السودان)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

كانــت تمثــل طبقــة مؤثــرة في البــاط الملــي. ويشــر أحمــد اليــاس إلى أن الســواكرة في الســلطنة الســنارية 

ــدم الســواكرة(، وأن  ــرف رئيســهم بـ)مق ــة، ويعُ ــراء في العاصم ــون عــى الأم ــوا يشرف )1504–1821م( كان

هــذا اللقــب كان معروفــاً أيضــاً في مملكــة المقــرة. ويسُــتدل مــن ذلــك عــى وجــود اســتمرارية مؤسســية 

بــن العهديــن المقــري والســناري، وأن اســم الســواكرة ظــل متــداولاً حتــى اليــوم، ســواء كلقــب أسري أو 

كمســمى قبــي في شــال الســودان)12(.

إذا وضعنــا هــذه المعطيــات في ســياقها الأوســع، نجــد أن هارولــد ألفريــد ماكمايكل أشــار إلى هجرة 

مجموعــة مــن المناصــر إلى دارفــور قبــل قرنــن تقريبــاً، واســتقرارهم في مناطــق مثــل ســانية كــرو وتولــو 

وجبــل حلــة، وتســمّيهم باســم منــاصرة. كــا ذكــر أنالمقابضــة إحــدى فــروع الغديــات، ويرجّــح صلتهــم 

بالبديريــة، ويظهــر اســمهم أحيانــاً في النســبة كقبيلــة جعليــة ذات قــربى بالمنــاصرة)13(، ومــن اللافــت أن 

ــي، وهــو  ــار بمنصوركت ــة في منطقــة الدف ــد مــن المجموعــات الســكانية الأصلي ــدة( تعُ المقابضــة )أو المقاب

مــا قــد يعــزز الصلــة بــن الجعــل والدفــار مــن جهــة، وبــن هــذه المجموعــات ذات الامتــداد النــوبي مــن 

جهــة أخــرى.

اســتناداً إلى مــا تقــدم، يمكــن ترجيــح أن مســمى جعــل كان يطُلــق عــى مجموعــة ســكانية واســعة 

ــد  ــه يصعــب تحدي ــار. غــر أن ــة وثيقــة بمنطقــة الدف ــا صل ــن، وله ــا إلى النوبي الانتشــار، ترجــع في أصوله

نطــاق جغــرافي دقيــق لهــم في الإقليــم النيــي.

ــا أن  ــام. وإذا افترضن ــي أن مملكــة الجعــل تقــع شــال ســوبا بمســرة عــرة أي ــد ذكــر روبين وق

متوســط المســرة اليوميــة يقــارب 30 كيلومــراً، فــإن المســافة التقديريــة تقــارب 300 كيلومــر، لكــن يظــل 

التســاؤل قائمــاً: هــل كان يقصــد مركــز المملكــة أم أطرافهــا؟

وهنــا يــرز تســاؤل جوهــري: لمــاذا يقــرن اســم الدفــار مــراراً باســم الجعــل؟ وهــل كانــت الدفــار 

مركــزاً لهــؤلاء الجعــل الثــوار؟ ومــا الأهميــة الدينيــة أو السياســية أو الرمزيــة التــي جعلــت مــن الدفــار 

موضعــاً محوريــاً في هــذه الذاكــرة التاريخيــة؟

ــه  ــون في أصل ــد يك ــل ق ــح جع ــر إلى أن مصطل ــا تش ــة، لكنه ــزال مفتوح ــئلة لا ت ــذه الأس إن ه

توصيفــاً سياســياً – اجتماعيــاً لحركــة أو جماعــة ثائــرة ذات جــذور نوبيــة اختطلــت بمجموعــات عربيــة، 

ــرة. ــة مغاي ــياقات تاريخي ــة في س ــة نســبية وقبلي ــاً إلى هوي ــل أن يتحــول لاحق قب

جعــل الدفــار ومحــاولات إحيــاء مملكــة المقــرة: ورد مســمى جعــل الدفــار في المرويــات الشــفاهية، 

كــا وردت عبــارات مثــل: ملــوك الدفــار، ودنقــا الدفــار، وجعــل الدفــار في الطبقــات في خصــوص الأوليــاء 

والصالحــن والعلــاء والشــعراء في الســودان، وفي مخطــوط خلاصــة الاقتبــاس لمؤلفــه أحمــد بــن إســاعيل 

الأزهــري. وتحمــل عبــارة جعــل الدفــار في هــذا المخطــوط دلالات ســيادية واضحــة، تشــر إلى حــق هــذه 

المجموعــة – أحفــاد الملــك مــوسى )مســوا الكبــر( – في الحكــم والملــك، وهــم الذيــن يعُرفــون بالبديريــة، 

حــكام مملكــة الدفــار)14(.

وتعُــد منطقــة حصــن الدفــار مــن المواقــع الاســتيطانية القديمــة والمهمــة، خاصــة في الفــرة التــي 

ــات  ــج الدراس ــب نتائ ــك بحس ــادي، وذل ــع المي ــرن الراب ــف الق ــروي في منتص ــة م ــة مملك ــت نهاي أعقب
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الأثريــة. وبنــاءً عــى ذلــك، قــد يصــح القــول إن مركــز الدفــار أقــدم مــن مركــز دنقــا العجــوز، وإن بدايــات 

تكويــن المملكــة ربمــا انطلقــت مــن الدفــار)15(.

ــبب  ــرة، وس ــة المق ــا مملك ــت به ــي قام ــة الت ــول الكيفي ــاؤل ح ــرح إلى التس ــذا الط ــا ه ويقودن

اتخاذهــا دنقــا العجــوز – القريبــة مــن الدفــار – عاصمــة لهــا. كــا يطــرح ســؤالاً آخــر: أيــن كان مركــز 

تجمــع الأسرة الملكيــة والمجموعــة التــي نجحــت في إقامــة هــذه المملكــة؟ وهــل يمكــن القــول – مبدئيــاً 

– إن مركــز التجمــع الأول كان في الدفــار، اســتناداً إلى المرويــات الشــفاهية ودلالات الاســم؟ وهــل كانــت 

الدفــار مركــزاً لتجمــع الثــوار المعروفــن بجعــل الدفــار، لاســتعادة ملــك آبائهــم وأجدادهــم، لتغــدو بذلــك 

منطلقــاً لبدايــة المملكــة وملهــاً لنهضــة سياســية جديــدة؟

نؤكــد أن هــذا الطــرح يمثــل فرضيــة تاريخيــة قابلــة للنقــاش، وخاصــة أن منطقــة الدفــار تتميــز 

ــة ذات  ــة القديم ــز الديني ــت إحــدى المراك ــا كان ــدو أنه ــة، ويب ــب المختلف ــر الحق ــة ع ــة التاريخي بالأهمي

التأثــر، ثــم لعبــت دوراً مهــاً في تاريــخ الســودان الوســيط، خاصــة في فــرة قيــام وتكويــن مملكــة المقــرة 

وعاصمتهــا دنقــا العجــوز في القــرن الســادس الميــادي. وربمــا أســهمت كذلــك في محــاولات إحيــاء المملكــة 

بعــد تدهورهــا في بدايــات القــرن الرابــع عــر الميــادي، مــن خــال مــا عُــرف بثــوار الدفــار )جعــل الدفار(.

وقــد يتضــح الأمــر بصــورة أكــر عنــد النظــر في الكيانات السياســية التــي قامــت في إقليم الشــايقية، 

إذ تشــر غالــب الروايــات إلى أن الحكــم في هــذا الإقليــم – ممثــاً في مكــوك الشــايقية – كان ينفــرد بــه 

مــن حمــل لقــب جعــل، ويســتفاد ذلــك مــا أوردتــه فاطمــة أحمــد عــي في كتابهــا ملــوك الجــزر الســبعة، 

حيــث ذكــرت أن الحكــم كان في أولاد كدنقــا بــن شــايق، واســمه محمــد، وأمــه آمنــة بنــت عيــى ملــك 

مملكــة كــوكا بمنطقــة المحــس. وقــد لقبــه أهــل أمــه النوبــة بـ”كدنقــا”، وتعنــي الولد البكــر، وعُــرف أولاده 

وأحفــاده بالكندقــاب، وأوصى ملــوك كــوكا شــايق بــأن يجعــل الملــك لكدنقــا وذريتــه، وفــق العــرف الســائد 

لديهــم في توريــث الحكــم لابــن البنــت. فاحــرم الأمــر شــايق رغبتهــم، وظــل مكــوك الشــايقية مــن أولاد 

كدنقــا. ومنهــم شــاويش الــذي كــوَّن مملكــة الجعــل العمــراب في أمــري، وتوارثهــا أحفــاده حتــى الغــزو 

الــركي للســودان عــام 1821م. ومــن أشــهر ملوكهــا الملــك الســوَّكري)16(، كــا يــرد اســم “جعــل” في عــدد 

مــن الأسر الحاكمــة عنــد الشــايقية، مثــل: جعــل الحنــكاب، وجعــل أمــري، وكذلــك عنــد الدناقلــة.

يمكــن تقديــم رؤيــة عامــة لمحــاولات إعــادة إرث المملكــة مــن خــال تحالــف الكيانــات السياســية 

لخلفــاء مملكــة المقــرة، المتمثلــة في مكــوك وملــوك دنقــا والشــايقية، وجهــود الملــك شــاويش )أو شــاؤس( 

ــة لمملكــة المقــرة، نشــأت  ــار المنظومــة الملكي ــا الجعــي في هــذا الســياق، فبعــد انهي ــك كدنق ــد المل حفي

عــدة ممالــك صغــرة، كانــت في الغالــب هــي الوحــدات التــي شــكّلت المملكــة ســابقاً ثــم اســتقلت لاحقــاً، 

ــة، خاصــة غــارات  ــة نزاعــات وغــارات متبادل ــك دنقــا والشــايقية. وشــهدت هــذه المرحل وعُرفــت بممال

الشــايقية عــى دنقــا العجــوز والخنــدق وأرقــو، مــا أثــار الرعــب في وادي النيــل.

ــة،  ــول المدين ــاً ح ــاً عميق ــر خندق ــاوي، حف ــر الخندق ــدق، بش ــم الخن ــات أن حاك ــر الرواي وتذك

ونصــب فخــاً عســكرياً للشــايقية، مــا أدى إلى مقتــل عــدد مــن فرســانهم. كــا تشــر روايــات أخــرى إلى 

اتحــاد ممالــك دنقــا الجنوبيــة تحــت قيادتــه، وتمكنهــم مــن إلحــاق هزيمــة بالشــايقية بقيــادة شــاويش 
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في معركــة عنــد القولــد. وكادت معركــة أخــرى تقــع عنــد الغريبــة، لــولا توســط علــاء البديريــة الذيــن 

نجحــوا في إبــرام صلــح وتحديــد منطقــة الضيقــة حــداً فاصــاً بــن الدناقلــة والشــايقية. وفي المقابــل، تشــر 

بعــض الروايــات إلى خضــوع ممالــك دنقــا الجنوبيــة لنفــوذ الشــايقية، اســتناداً إلى وثائــق محليــة ذكــرت 

وجــود نــواب لمكــوك الشــايقية في بعــض المناطــق)17(. وكذلــك أورد الرحالــة الســويسري  بوركهــارت عــن 

ســيطرة الشــايقية عــى مناطــق دنقــا وعــن وجــود نائــب لهــم في أرقــو اســمه محمــود العدلانــابي)18(، 

إلا أن هــذه الروايــات تعرضــت للنقــد، وخاصــة أنــه لم يــزر أرقــو ومعلوماتــه عــن هــذا الموضــوع ســاعية؛ 

ــد محمــد عــي طــه الملــك هــذا الادعــاء، موضحــاً أن وجــود محمــود العدلانــابي في أرقــو كان في  وقــد فنّ

إطــار المصاهــرة والتحالــف الأسري، لا بوصفــه دليــاً عــى ســيطرة سياســية مبــاشرة، وتكشــف دراســة ســرة 

محمــود العدلانــابي – ابــن الملــك شــاويش – أن وجــوده في أرقــو كان دعــاً لخالــه طمبــل الســابع في نــزاع 

أسري داخــي، وأنــه غادرهــا بعــد اســتقرار الأوضــاع عــام 1815م، واجمعــت الأسرة عــى طمبــل الســابع 

ملــكاً على أرقــو)19(.

يبــدو أن المــك شــاويش اســتفاد مــن شــبكة المصاهــرات والتحالفــات لخلــق تــوازن ســياسي جديــد 

بــن ملــوك دنقــا ومكــوك الشــايقية وزعــاء كردفــان. وقــد نجــح في تحســن علاقاتــه مــع زعــاء بديريــة 

ــبعاوي  ــم المس ــلطان هاش ــف الس ــف موق ــا أضع ــة، م ــاعد في المتم ــك مس ــع الم ــف م ــان، والتحال كردف

ــاً،  ــره لاحق ــى أم ــث انته ــندي، حي ــحاب إلى ش ــر إلى الانس ــذي اضط ــكاب، ال ــوك الحن ــع مك ــف م المتحال

كــا تشــر الوقائــع إلى أن شــاويش حــاول مــد نفــوذه جنوبــاً قبيــل الغــزو الــركي عــام 1820م، وســيطر 

ــة  ــى المقــرن، وأنشــأ قواعــد في الضفــة الشرقي ــل مــن المتمــة وحت ــة للني ــة الغربي عــى أجــزاء مــن الضف

وهاجــم حلفايــة الملــوك، إلا أن طموحاتــه اصطدمــت بالتوازنــات السياســية القائمــة، ثــم أجهضهــا الغــزو 

الــركي للســودان، ومــن أبــرز إنجازاتــه ســاحه لأنصــار الســلطان هاشــم بالاســتقرار عــى النيــل بــرط 

ــان منظــم)20(، خلافــاً للصــورة  ــاء كي ممارســة الزراعــة، وهــي سياســة تعكــس توجهــاً نحــو الاســتقرار وبن

التــي رســختها بعــض روايــات الرحالــة الأجانــب والإداريــن الانجليــز عــن الشــايقية بوصفهــا مجموعــات 

امتهنــت الســلب والنهــب )21(.

تكشــف دراســة العلاقــات بــن الكيانــات السياســية التــي خلفــت مملكــة المقــرة عــن واقع ســياسي 

مضطــرب، تحكمــه تحالفــات ظرفيــة أكــر مــن كونــه مــروع دولــة متكامــل. ومــع ذلــك، تــرز شــخصية 

المــك شــاويش بوصفهــا محاولــة جــادة لتأســيس كيــان ســياسي أكــر عــى أنقــاض المقــرة، مســتفيداً مــن 

ــزو  ــبب الغ ــل بس ــه لم يكتم ــم أن مشروع ــكرية، ورغ ــات العس ــرات والتحالف ــة والمصاه ــط القبلي الرواب

الــركي، فــإن المــؤشرات تــدل عــى أن فكــرة إعــادة بنــاء الدولــة كانــت حــاضرة، وأن ملــوك الجعــل – في 

الدفــار والشــايقية ودنقــا – حملــوا في مرحلــة مــا عــبء محاولــة إحيــاء الإرث المقــري في ســياق تاريخــي 

معقــد ومضطــرب)22(.
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د. عوض شبا

الملك شاويش)23(
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الخاتمة:
مــن خــال هــذه القــراءة المغايــرة، يصبــح مــن الممكــن التفريــق بــن مصطلحــي الجعــل 

والجعليــون، والنظــر إليهــا بوصفهــا مفهومًــا تاريخيًــا مزدوجًــا قابــاً لإعــادة القــراءة في ضــوء التحــولات 

السياســية والاجتماعيــة التــي أعقبــت انهيــار مملكــة المقــرة. وقــد ســعت الدراســة، عــر منهــج تاريخــي 

ــح في  ــادة وضــع المصطل ــن، وإع ــص للجعلي ــربي الخال ــد المســلمّات المرتبطــة بالأصــل الع ــي، إلى نق تحلي

ــار المقــرة. ــة والســلطة عقــب انهي ــاره جــزءًا مــن حــراك إعــادة تشــكّل الهوي ســياقه التاريخــي، باعتب

ــا  ــر تركيبً ــمٍ أك ــام فه ــال أم ــح المج ــياقها التاريخــي تفت ــن س ــل ضم ــة جع ــراءة كلم ــادة ق إن إع

لطبيعــة الكيانــات التــي ظهــرت في مرحلــة مــا بعــد المقــرة، بعيــدًا عــن الإســقاطات النَّسَــبية اللاحقــة التــي 

ــة الوســيطة  ــة لعصــور متأخــرة أكــر مــا تعكــس واقــع المرحل قــد تعكــس حاجــات سياســية واجتماعي

ــاء  ــاء البن ــن محــاولات لإحي ــه م ــط ب ــا ارتب ــاويش، وم ــك ش ــل المل ــاذج مث ــا أن اســتحضار نم نفســها، ك

ــد، مســتند  ــوب جدي ــرة في ث ــة المق ــاج شــكل مملك ــادة إنت ــة وجــود مــروع لإع ــزّز فرضي الســياسي، يع

إلى عنــاصر محليــة وإقليميــة متداخلــة، لا ســيما في ظــل وجــود عوامــل مشــركة عديــدة بــن الكيانــات 

ــد لأكــر مــن ألــف عــام؛ ولا تدّعــي هــذه  السياســية التــي خلفــت المقــرة وإرثٍ تاريخــي وحضــاري امت

الورقــة امتــاك الحقيقــة النهائيــة، بــل تقــدم قــراءة تاريخيــة افتراضيــة تســعى إلى توســيع أفــق النقــاش 

حــول تشــكّل الهويــات السياســية في التاريــخ الســوداني، والدعــوة إلى تحريــر البحــث التاريخــي مــن ثنائيــة 

ــن  ــدة م ــرورة معق ــه – س ــخ – بطبيعت ــا. فالتاري ــرياً مغلقً ــارًا تفس ــا إط ــي بوصفه ــاء العربي/المح الانت

التفاعــل والتراكــم، وإعــادة بنائــه تتطلــب شــجاعة الســؤال بقــدر مــا تتطلــب صرامــة المنهــج.

إن هــذه القــراءة المغايــرة قــد تمثــل خطــوة في اتجــاه إعــادة التفكــر في مفاهيــم راســخة، أمــاً 

في الإســهام في كتابــة تاريــخ ســوداني أكــر اتســاعًا وتعــددًا، يســتوعب التعقيــد ويحتفــي بالتنــوع، ويظــل 

مفتوحًــا للنقــد والمراجعــة العلميــة المســتمرة.

وتــوصي الورقــة بأهميــة تكثيــف طــرح الأســئلة في موضوعــات تاريــخ الســودان عمومًــا، وتاريــخ 

ــة  ــام للدول ــار الع ــكّل الإط ــذي ش ــة ال ــر الزاوي ــه حج ــوص، بوصف ــه الخص ــى وج ــيط ع ــودان الوس الس

الســودانية بتعقيداتهــا المختلفــة. كــا تؤكــد أهميــة دراســة الشــخصيات القياديــة المؤثــرة في تلــك 

الفــرات، مثــل الملــك شــاويش، لمــا قــد تســهم بــه هــذه الدراســات في الكشــف عــن التوجهــات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لتلــك الشــخصيات، والتــي تعكــس – في الغالــب – طبيعــة الأوضــاع 

ــة. ــياقاتها التاريخي الســائدة في س
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